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  :الملخص

ھدف البحث إلى إبراز مخاطر الذكاء الاصطناعي التي تتعارض مع أخلاقیات المنجزات من وجھة نظر 
البیولوجي، الافتقار إلى الشفافیة، انتھاك الخصوصیة، الإسلام، وتمثلت ھذه المخاطر، في الافتقار إلى الإرھاب 

التحیز التضلیل، النزوح الوظیفي، والاضطراب القانوني وھدف أیضا إلى إبراز مبادئ الذكاء الاصطناعي التي 
تتوافق مع أخلاق الرؤیة الإسلامیة، والتي تمثلت في المسؤولیة الاجتماعیة، المساءلة، الشفافیة، والعدالة 

  اعیة.الاجتم
أوضح البحث منطلقات الرؤیة الإسلامیة لأخلقة مجال الذكاء الاصطناعي، والتي تستند إلى نصوص الإسلام 
واستدلالات العلماء المسلمین، وتجلت ھذه المنطلقات في تكریم الإنسان ودوره الحضاري وفقا للمستند العقلي، 

والتعمیر، والعنایة الإلھیة التي تحیط بالإنسان وتلھمھ وتسخیر المبتكرات لھذا الإنسان وتوظیفھا في أوجھ الخیر 
إلى الإبداع والابتكار في حدود  دائرة الإصلاح، ثم التحدي الإلھي عن عجز الإنسان في سائر الأمكنة والأزمنة 

  على خلق أبسط شيء یجاور وینافس ما خلق وأدنھا تلك المخلوقة الضعیفة المھینة.
 .الإسلام ؛الأخلاق ؛المبادئ ؛المخاطر ؛الاصطناعي ؛الذكاء الكلمات المفتاحیة:

Abstract:  
The research aimed to highlight the risks of artificial intelligence that conflict with the 

ethics of achievements from an Islamic perspective. These risks were represented in the lack 
of bioterrorism, lack of transparency, violation of privacy, misleading bias, job displacement, 
and legal disorder. It also aimed to highlight the principles of artificial intelligence that are 
consistent with the ethics of the Islamic vision, which were represented in social 
responsibility, accountability, transparency, and social justice. The research clarified the 
starting points of the Islamic vision for the ethics of the field of artificial intelligence, which 
are based on the texts of the two revelations and the evidence of Muslim scholars. These 
starting points were manifested in honoring man and his civilizational role according to the 
rational document, harnessing the innovations of this man and employing them in the aspects 
of goodness and construction, and the divine care that surrounds man and inspires him to 
creativity and innovation within the limits of the circle of reform, then the divine challenge 
about the inability of man in all places and times to create the simplest thing that is adjacent to 
and competes with what he created and the lowest of them is that weak and humiliated 
creature. 
Key words: Intelligence; Artificial; Risks; Principles; Ethics; Islam. 
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  مقدّمة: 
انتشر مصطلح الذكاء الاصطناعي في الأوساط المعرفیة بشكل ملفت للانتباه، وتعددت الرؤى 

بین مؤید یدعو إلى تبني كل المسائل التي تتعلق بھ، من معالجة للبیانات، ومحاكاة الآلة للبشر، حولھ 
وإحلالھ محلھ، وبین معارض، یتوجس من المشكلات التي تصاحبھ من انتھاك للخصوصیة، وانتھاك للقیم 

الموضوع من زوایا  الأخلاقیة، وتعارضھ مع الھویات الثقافیة، وھو ما یحتم علي كباحثة استقراء جوانب
متعددة ثم عرضھا على النسق القیمي الذي تحدده الأخلاق الإسلامیة بما یتناسب مع الرؤیة السننیة للنفس 

  والأفاق.
تجلت أھمیة البحث من وجھة نظر الباحثة، في جانبین، الجانب الأول علمي، حیث تم عرض أھم 

الأجنبیة التي أسھبت في تحدیدھا وقد أسھمت في جمعھا مخاطر الذكاء الاصطناعي اعتمادا على الأدبیات 
بطریقة مختصرة للضرورة البحثیة، كما تم عرض البعض من جزئیات الطرح الأخلاقي من الجانب 
القانوني، والذي ركز على مبادئ أساسیة، كالمسؤولیة والشفافیة والمسائلة والعدالة، أما الجانب الثاني فھو 

ولت الباحثة الاستدلال على منطلقات الأخلقة من نصوص الوحیین، وعنونت استنباطي تحلیلي حیث حا
لأھم ھذه المنطلقات بمختصر آیات قرآنیة، للتأكید على مرجعیة المنطلق، ولما تحملھ من قوة المعنى 

  والدلالة.
استفادت الباحثة من الأدبیات الأجنبیة التي سبقت إلى طرح المخاطر والمحاذیر، كما سبقت إلى 

قتراح الدعامة القانونیة التي تحد منھا، وقد تعددت ھذه الأدبیات، من الناحیة الزمنیة والمكانیة، وحرص ا
الباحثون فیھا على مواكبة المستجدات الخاصة بالذكاء الاصطناعي وما أثیر حولھ من مناقشات معمقة، 

یة المصدر وضرورة الاستفادة انعكست على التوجھات العربیة التي تكاد تتشابھ في الطرح، وعملا بأسبق
المباشرة منھ، اختارت الباحثة ھذا التوجھ للانفراد بالقراءة الخاصة لھا، وقد لجأت إلى التلخیص للالتزام 

  بحجم البحث المقترح.
وظف البحث منھجي الاستقراء والاستنباط، حیث یتم من خلال المنھج الأول إدراج كل الجزئیات 

طار الأخلاق الإسلامیة، ویتم من خلال إالخاصة بالموضوع تحت محاوره الرئیسة ثم قراءة جزئیاتھ في 
 طبیقھا على الجزء،الانطلاق من القاعدة الكلیة، لیستنبط منھا ما یصلح من قواعد یمكن تالمنھج الثاني، 
محددة، لتوقع ما سأصل  فیھ من نتائج، ووفقا لاعتماد المنھجین، قسمت البحث إلى ثلاثة  وتوضیح رؤیة

انتھاك و الافتقار للشفافي؛ مل،محاور، تناول المحور الأول مخاطر الذكاء الاصطناعي والذي ش
ني، لأھم عناصر المواثیق غیاب الحوكمة، وتطرق المحور الثاف ولتزییوا التحیز،و الخصوصیة

 المقترحة من أجل بیئة قانونیة تضبط استخدام مبتكرات الذكاء الاصطناعي، وقد تم تحدیدھا في المسؤولیة
وتم في المحور الأخیر تحدید منطلقات الرؤیة الأخلاقیة من المنظور  .المساءلة والعدالةو الشفافیةو

 لكریم، وانحصرت ھذه المنطلقات في تكریم الإنسانالإسلامي، حیث استدلت الباحثة بنصوص القرآن ا
یخلق ما لا یعلمون، ولن تخلقوا ذبابا، وقد استعانت الباحثة بالتفاسیر المختلفة، كما قدمت رؤیتھا الخاصة و

 لكل منطلق.
ھدف البحث إلى تبیان المخاطر المترتبة على توظیف مبتكرات الذكاء الاصطناعي والتي تضر 

)، 41(الروم: ظَھرََ ٱلْفَسَادُ فِى ٱلْبَرِّ وَٱلْبَحْرِ بِمَا كَسَبتَْ أیَْدِى ٱلنَّاسِ  ، ضمن سیاق الأیة:بالإنسان والبیئة
وحاول البحث حجب ھذا القلق، ببعث التفاؤل الذي تتجلى فیھ رحمة الله بالبشر، فھو المسیر والمسخر، 

بَابُ شَیْٔـاً لاَّ یسَْتَنقِذُوهُ مِنْھُۚ  والمدبر والعالم بالمآلات،  لَن یَخْلقُوُاْ ذُباَباً وَلَوِ ٱجْتمََعُواْ لَھُۥ ۖ وَإنِ یسَْلبُْھمُُ ٱلذُّ



  الذكاء الاصطناعي في میزان الرؤیة الأخلاقیة الإسلامیة 
 

  

  271                                                                                                                    الإحیاء مجلة

)، فالإنسان بما یصنع ونوایاه لا تخرج حتما عما ھو مقدر في 73 (الحج: فَ ٱلطَّالبُِ وَٱلْمَطْلوُبُ"ضَعُ 
مي الذي تنادي بھ المواثیق المقترحة لأخلقة العمل والتي لم یحكم الله، كما ھدف إلى طرح الجانب الق

طناعي وما یسعھ ھذا تكتمل عناصرھا نظیر الاختلاف في وضع مفھوم دقیق لمصطلح الذكاء الاص
 .يعلى المستویین النظري والتقن ؛المفھوم من مؤشرات عمیقة وغیر محدودة

الرؤیة الأخلاقیة التي تنبثق من قیم الدین  أیضا، إلى تحدید منطلقات أو عناصر البحث ھدفو
الإسلامي، التي تحث على احترام الفرد والمجتمع والأمة والحضارة في بعدیھا المادي والروحي، والرقي 
بكل عنصر من ھذه العناصر إلى الصورة التي رسمھا الإسلام كدین منھج حیاة، وترفض ھذه الرؤیة 

غیرات الابتكاریة المتوالیة، تحت سیطرة غربیة متوغلة تتبنى الفكر المزایدة والتطرف العلمي في ظل الت
وشعار الحیاة مادة، وتجنح إلى تقدیسھا، ولا تأبھ إلى المنطلقات الدینیة التي تتوسط  بین الروح  الإلحادي

ة والمادة، فتجعل الثانیة في خدمة الأولى وفق منھج سنني معتدل، یرى في المبتكرات المتوصل إلیھا حال
  من النجاح والتفوق العقلي لخدمة البشریة وتحقیق خلافة الأرض.

  مخاطر الذكاء الاصطناعي - أولا
  :والافتقار إلى الشفافیة انتھاك الخصوصیة - 1

تطرح مسألة الخصوصیة على أنھا جانب من جوانب الذكاء الاصطناعي الذي یھم الخبراء، فالذكاء 
الاصطناعي غالبا ما یتضمن جمع ومعالجة كمیات كبیرة من البیانات، ولھذا فھناك خطر أن یتم الوصول 

التولیدي، من إلى ھذه البیانات من قبل الأشخاص أو المنظمات الخطأ، وباستخدام الذكاء الاصطناعي 
الممكن أیضا معالجة الصور وإنشاء ملفات تعریف مزیفة، یمكن أیضا استخدام الذكاء الاصطناعي لتتبع 
الأفراد في الأماكن العامة، وقد ناشد الخبراء صناع السیاسات تطویر الممارسات التي تعمل على تعظیم 

في  Taylor Swiftل المثال كانت المغنیة فوائد الذكاء الاصطناعي مع تقلیل المخاطر المحتملة، على سبی
، ھدفا للتزییف العمیق الجنسي الصریح وغیر التوافقي والذي امتد أولھ على نطاق واسع على 2024ینایر 

وسائل التواصل الاجتماعي، ولقد واجھ العدید من الأفراد بالفعل ھذا النوع من الإساءة عبر الإنترنت 
الاصطناعي)، لكن وضع سویفت دفع القضیة إلى واجھة السیاسة (الذي أصبح ممكنا بفضل الذكاء 

  .)1(ةالعام
یمثل الذكاء الاصطناعي تحدیا لخصوصیة الأفراد والمؤسسات بسبب تعقید الخوارزمیات و

على أنماط دقیقة في  ع تقدمھ، یمكن اتخاذ قرارات بناءالمستخدمة في أنظمة الذكاء الاصطناعي، وم
البشر تمییزھا، وھذا یعني أن الأفراد قد لا یدركون حتى أن بیاناتھم الشخصیة  البیانات التي یصعب على

تثیر كمیة ونوعیة البیانات التي تجمعھا برامج الذكاء الاصطناعي ، و)2(متسُتخدم لاتخاذ قرارات تؤثر علیھ
التولیدیة مخاوف جدیدة تتعلق بالخصوصیة وحقوق النشر، ومن بین ھذه المخاوف نوع البیانات التي یتم 
جمعھا وكیفیة استخدامھا بواسطة أدوات الذكاء الاصطناعي، من حیث المدخلات (البیانات عبر الإنترنت 

معھا لتدریب ھذه الأدوات) والمخرجات (المحتوى الآلي نفسھ)، على سبیل المثال، تم تدریب التي تم ج
Stable Diffusion  ملیار صورة مع تعلیق، بما في ذلك الأعمال المحمیة بحقوق  2.3في الأصل على

اتفاقیات الطبع والنشر بالإضافة إلى مواقع الصور المخزنة، وبدأت بعض شركات التكنولوجیا في مناقشة 
لدفع أموال للناشرین مقابل استخدام المحتوى الخاص بھم لتدریب نماذج الذكاء الاصطناعي التولیدیة، مما 
جعل الكثیر یتساءل، من الذي یحصل على حقوق الطبع والنشر، المطورون الذین قاموا ببناء الخوارزمیة 

  .)3(؟أم الجھة التي نشرت المحتوى
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من حیث "الشفافیة كمفارقة"  ,Flyverbom Hansen, Christensenمن  التحدي الذي تناولھ كل أما
، على سبیل المثال، )4(ھو أن الخطاب الانفتاحي الصادق النیة قد یؤدي أیضا إلى عواقب غیر مقصودة

قبل عدة سنوات من استخدام   )Margetts)5ھا تأدت شفافیة منصات التواصل الاجتماعي  التي ذكر
كامبریدج أنالیتیكا لبیانات فیسبوك للاستھداف السیاسي إلى أنماط جدیدة من سوء الاستخدام والتحدیات 
الدیمقراطیة في المجتمع المعاصر وبالمقابل، یمكن استخدام الشفافیة عن غیر قصد أو بشكل استراتیجي 

 )7(Forsbæck, Oxelheimتعلق باتخاذ القرارات الخوارزمیة، و فیما ی )De Laat)6لإنتاج التعتیم، كما ذكر 
وعلى نحو مماثل، أشارت دراسة حالة،  Heintz&  Larsson)8( فیما یتعلق بالتدقیق والمساءلة التنظیمیة

ركزت على الولایات المتحدة لصناعة سماسرة البیانات إلى أن الشفافیة تصطدم "بقیود ھیكلیة لا یمكن 
التغلب علیھا داخل الاقتصاد السیاسي" لھذه الصناعة على وجھ الخصوص وأن الشفافیة كنھج سیاسي 

معنى في البیئة المعاصرة للمراقبة التجاریة الشاملة"، "تخضع لخطاب تمكین المستھلك الذي أصبح بلا 
وھذا یعني أنھ یبدو أن ھناك قیودا على الشفافیة كاستجابة سیاسیة لھذا النوع من الصناعة، سواء على 

الانحراف التنظیمي، وفي أسوأ الأحوال لا تؤدي إلا إلى خلق "وھم  استراتیجیةالمستوى الھیكلي، أو 
 .)9(الإصلاح"

  والتضلیل تحیزال - 2
یعتبر التحیز أحد أھم المخاوف الأخلاقیة المحیطة بالذكاء الاصطناعي، فأنظمتھ قد تكون 
موضوعیة بقدر البیانات التي یتم التدریب علیھا، وإذا كانت البیانات متحیزة، فإن أنظمتھ ستكون متحیزة 

لاتخاذ القرارات المتعلقة بحیاة أیضا، وھذا یمثل مشكلة خاصة عندما یتعلق الأمر بأنظمة تستخدم 
ولأن ھذه التقنیات یتم تدریبھا عادة على كمیات ھائلة من البیانات المستخرجة من الإنترنت، ، )10(الناس

فإنھا تمیل إلى تكرار التحیزات الاجتماعیة وعدم المساواة القائمة، على سبیل المثال، یزعم أن تطبیق 
Lensa AI -ینتج  -لق میزة الصورة الرمزیة المدعومة بالذكاء الاصطناعيھو تطبیق لتحریر الصور أط

 DALL E صورا ذات طابع جنسي مفرط وعنصریة، وقد أعرب الخبراء عن مخاوف مماثلة بشأن
، اللتین تستخدمان شبكات عصبیة لتحویل النص إلى صور، والتي یمكن استخدامھا Stable Diffusionو

لتضخیم الصور النمطیة وإنتاج مادة للتحرش الجنسي أو المعلومات المضللة، ولقد تبین أن منشئ 
والذي نال استحسانا كبیرا، یولد محتوى عنیفا  ChatGPTالنصوص الذي یعمل بالذكاء الاصطناعي 

حیزا جنسیا (على سبیل المثال، أن الرجال البیض فقط ھم من یمكن أن یصبحوا علماء وعنصریا ومت
  جیدین).

علاوة على ذلك، فإن تطبیق أنظمة الذكاء الاصطناعي على السیاقات الاجتماعیة والثقافیة التي لم 
خطورة  یتم تطویرھا من أجلھا والعمل البشري في أماكن محددة لجعل مخرجات الذكاء الاصطناعي أقل

تتحسن بسرعة، فإن تدریب أدوات  )NLP(یمثل قضایا أخلاقیة، وأخیرا، في حین أن معالجة اللغة الطبیعیة
الذكاء الاصطناعي على اللغات السائدة یؤدي إلى تفاقم الحواجز القائمة منذ فترة طویلة أمام أولئك الذین 

مطورون عن جھود للحد من بعض ھذه یتحدثون اللغات المھمشة في جمیع أنحاء العالم، وقد أعلن ال
التحیزات، ولكن الطبیعة الراسخة لھذه التحیزات والاستخدام العالمي للأدوات ستجعل عملیة التخفیف 

  .)11(ةصعب
یعد انتشار المعلومات المضللة أحد أعراض الظواھر الأوسع التي تؤثر على المجتمعات التي و

دي، وتزاید التطرف، والتحولات الثقافیة تعمل على تولید القلق تواجھ تغیرا سریعا، فانعدام الأمن الاقتصا
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وتوفیر أرض خصبة لحملات التضلیل لتعزیز التوترات المجتمعیة، والاستقطاب، وانعدام الثقة، ویمكن 
للمنظمات والوكالات ذات النفوذ (سواء كانت مؤسسات أو دول أو منظمات غیر حكومیة لھا مصلحة في 

ة والمتعلقة بالسیاسات،...) استخدام المعلومات المضللة للتلاعب بالمناقشات السیاسیة المناقشات السیاسی
والمجتمعیة، ویختلف تأثیر التضلیل من مجتمع إلى آخر، اعتمادا على مستویات التعلیم، والثقافة 

سیاسیة، وعدم الدیمقراطیة، والثقة في المؤسسات، وشمولیة الأنظمة الانتخابیة، ودور المال في العملیات ال
  المساواة الاجتماعیة والاقتصادیة.

یحدث انتشار المعلومات المضللة في سیاق قطاع الإعلام الذي یمر بتحول عمیق، لقد أثر ظھور 
المنصات النشطة في قطاع الإعلام بشكل كبیر على الصحفیین ووسائل الإعلام الإخباریة المھنیة، التي لا 

نماذج أعمالھا وإیجاد طرق جدیدة لتحقیق الدخل من المحتوى، علاوة تزال تسعى بشكل عام إلى تكییف 
على ذلك، اضطلعت بعض المنصات بوظائف مرتبطة تقلیدیا بوسائل الإعلام، فدخلت عالم الأخبار 
كمجمعین وموزعین للمحتوى دون أن تتولى بالضرورة الأطر والقدرات التحریریة لھذه المنافذ، وتدفعھم 

یة إلى الاستحواذ على قاعدة كبیرة من المستخدمین من خلال استغلال تأثیرات الشبكة حوافزھم الاقتصاد
وتعظیم الوقت الذي یقضیھ المستخدمون على خدماتھم من خلال تفضیل كمیة المعلومات على الجودة، 

 .)12(بغض النظر عن التأثیر
ذلك الصوت والتعلیمات یمكن استخدام الذكاء الاصطناعي التولیدي لإنشاء محتوى جدید، بما في 
في  Emily Bellكتبت البرمجیة والصور والنصوص والمحاكاة ومقاطع الفیدیو، في ثوانٍ معدودة، 

صحیفة الغاردیان: "المشكلة ھي أنھم لیس لدیھم أي التزام بالحقیقة على الإطلاق"، لتسیطر العبارة: "فكر 
إغراق الإنترنت بقصص إخباریة مزیفة یبدو  ChatGPTفقط في مدى السرعة التي یمكن بھ المستخدم 

المواقع الإخباریة المزیفة  أنھا كتبھا بشر"، ویمكن أیضا استخدام الذكاء الاصطناعي لإنشاء شبكات من
، Alex Mahadevanوموظفي الأخبار لنشر المعلومات المضللة، وكمثال على ذلك یمكن متابعة ما قام بھ 

لإنشاء صحیفة وقصص وأكواد مزیفة  ChatGPT، الذي استخدم Poynterفي معھد  MediaWiseمدیر 
ل: "یمكن لأي شخص لدیھ الحد الأدنى لموقع ویب في غضون ساعات قلیلة وكتب عن ھذه العملیة، وقا

مع عناصر إخباریة  –من القدرة على البرمجة، إطلاق شبكات من المواقع الإخباریة المحلیة الكاذبة 
  .)ChatGPT")13 باستخدام –معقولة ولكنھا مزیفة، وموظفین وسیاسات تحریریة 

  وغیاب الحوكمة النزوح الوظیفي - 3
رقمي لعدة عقود، والتي كان لھا آثار عمیقة على جمیع عملیات لقد مرت وسائل الإعلام بتحول 

عملھم، وقد أعطى ظھور الذكاء الاصطناعي، ومؤخرا الذكاء الاصطناعي التولیدي، دفعة كبیرة لأتمتة 
المحتوى، وھي عملیة تمت تجربتھا بالفعل لمدة نصف قرن في سیاق الصحافة، على سبیل المثال، ترتبط 

حتوى عادة باستخدام العملیات الخوارزمیة التي تحول البیانات إلى نصوص روائیة تطبیقات أتمتة الم
وخلافا للتجارب السابقة، فإن ، وأخبار، مع تدخل بشري محدود أو معدوم بعد مرحلة البرمجة الأولیة

وى، تطبیق الذكاء الاصطناعي في وسائل الإعلام سیكون لھ تأثیر أكثر عالمیة وانتشارا على إنشاء المحت
 .)14(اوبالتالي تأجیج النقاش حول مستقبل الصحفیین والجماھیر ووسائل الإعلام نفسھ

یفرض الذكاء الاصطناعي مخاطر معینة من حیث العواقب الأخلاقیة والاجتماعیة والاقتصادیة، 
ومع تحول المزید من المھام إلى التشغیل الآلي، وخاصة في صناعات مثل التسویق والإعلام، وعلى 

قنیة أكثر الرغم من أن الذكاء الاصطناعي قد یخلق بعض الوظائف الجدیدة، إلا أنھا قد تتطلب مھارات ت



 بوسنان رقیةأ.د/ 
 

  

 2026 ةیلیوج، 39 عدد:لا                                                                                                                274

قلق أخلاقي بالفعل وھو إزاحة الوظائف، ومع ھناك ، )15(يمن الوظائف التي حل محلھا الذكاء الاصطناع
ومنھا ، )16(تتقدم الذكاء الاصطناعي، فإنھ لدیھ القدرة على استبدال العمال البشریین في بعض المجالا

  وضع الاجتماعي للإعلامیین.مجال الإعلام، مما قد یؤدي إلى انتشار البطالة وعدم استقرار ال
عند النظر في التشریعات الحالیة، من غیر الواضح كیفیة تحدید الممارسات الإعلامیة للذكاء 
الاصطناعي التي ستقع ضمن المعاییر القانونیة، مما یولد أسئلة ھامة، كیف تختلف الممارسات الإخباریة 

مارسات وأنواع المحتوى المحددة التي عن الاستخدامات الأخرى للذكاء الاصطناعي؟، ما ھي الم
ستخضع للسیاسة التشریعیة؟ كیف یمكن تطبیقھ على أنواع أخرى من الذكاء الاصطناعي؟، فغالبا ما 
یكون "الذكاء الاصطناعي" موضع خلاف ویصعب تحدیده اعتمادا على مدى اتساع النطاق على سبیل 

سیكیة)، وما إذا كان المرء یستخدم لغة تقنیة أو إذا كان یتضمن أو یستبعد الخوارزمیات الكلا(المثال 
"الذكاء الاصطناعي"، وھناك أسئلة جدیدة  "معتمدة على الإنسان" على سبیل المثال، "التعلم الآلي" مقابل

 تطرح حول المصطلح الشامل لأنظمة "الذكاء الاصطناعي التولیدي"، وأبرزھا نماذج اللغات الكبیرة
)LLMs تعقید ھذه الفروق، ویجب معالجة ھذه الأسئلة في التشریعات بطرق تحمي )، مما یزید من

الحقوق الأساسیة للممارسین، ویتعین على صناع السیاسات أن یأخذوا في الاعتبار المخاطر المستقبلیة 
 .)17(ملكل نظا

ر یشیر الباحثون إلى القلق الأخلاقي المتعلق بحوكمة الذكاء الاصطناعي، ویطالبون بإنشاء إطا
تنظیمي یحكم تطویره واستخدامھ، ویتضمن ذلك وضع معاییر للشفافیة والمساءلة والخصوصیة والعدالة 

وكمثال للاضطراب  ومع ھذا ،)18(اوالسلامة، فضلا عن تطویر آلیات لمراجعة ھذه المعاییر وإنفاذھ
أن المؤسسات الإعلامیة  یتوقع مسؤول المیزانیة البرلمانیةالقانوني تبرز لنا حالة الإخفاق في كندا، حیث 

ملیون دولار بعد أن یصبح قانون الإعلام عبر  329یمكن أن تتقاسم إیرادات سنویة إضافیة قدرھا 
ملیار دولار التي خسرتھا  4.9الإنترنت ساري المفعول، ومع ذلك، فإن ھذا الرقم یمثل جزءا صغیرا من 

 ن یتحقق أبدا إذا اختارت شركتا جوجل ومیتا، ول2022إلى  2010وسائل الإعلام الكندیة في الفترة من 
(أدرجتا ضمن آلیات الذكاء الاصطناعي) مقاطعة القانون تماما، فبعد ساعات فقط من إقرار قانون الإعلام 
(یتعلق بالأخبار) عبر الإنترنت، أعلنت میتا عن خطط لإغلاق الوصول إلى الأخبار بشكل دائم 

زة أعلنت جوجل أنھا ستحظر أیضا جمیع روابط الأخبار الكندیة للمستخدمین الكندیین، وبعد فترة وجی
  على محرك البحث الخاص بھا. 

، قامت شركة میتا فجأة بمنع المستخدمین 2021في عام  NMBCوبعد أن تم إقرار أسترالیا لقانون 
من مشاھدة صفحات الأخبار، وأعلنت جوجل أنھ قد لا یكون أمامھا "خیار حقیقي" سوى سحب خدمات 
البحث داخل البلاد، وفي مواجھة تلك الإنذارات، سرعان ما عدل المشرعون الأسترالیون النص النھائي لـ 

NMBC جل من أي إجراءات ملزمة، وعندما شرعت فرنسا في تطبیق توجیھ بطریقة أعفت میتا وجو
، منعت جوجل المستخدمین من رؤیة معاینات المقالات في فرنسا، 2021حقوق الطبع والنشر في عام 

مما أدى إلى انخفاض كبیر في عدد النقرات، فمن الصعب للغایة فرض خطط الدفع عندما یتمكن حراس 
  .)19(من خنق الوصول إلى محتوى الأخبار الذي یراه مستخدمو الإنترنتالبوابات الرقمیة ببساطة 

  مبادئ الذكاء الاصطناعي في میزان الأخلاق :ثانیا
ناقش الكثیر من الباحثین أخطار الذكاء الاصطناعي وتأثیراتھ السلبیة على الفرد والمجتمع، كما تم 
توضیحھا في المحور السابق، وترتب على ھذه المناقشات التوجھ إلى اقتراح مبادئ خاصة تحد منھا، 
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من خلال مرجعیتھا المتمثلة والمتأمل في ھذه المبادئ یقر بأنھا تتوافق مع الأخلاق الإسلامیة، التي أقرتھا 
في نصوص الدین وأدلة التراث الإسلامي الذي ورثتھا البشریة جمعاء، واستفاد منھا العلماء والكتاب في 
وضع نظریاتھم الأخلاقیة التي انتقلت إلى قوانینھم ومواثیقھم الدولیة، ومن مبادئ الذكاء الاصطناعي التي 

  ي:اتفقت علیھا الأدبیات المتخصصة ما یأت
  والمساءلةالمسؤولیة الاجتماعیة  - 1

كانت ھناك العدید من المناقشات حول تأثیر الذكاء الاصطناعي على المجتمع، لكنھ أصبح شائعا 
بشكل متزاید في الآونة الأخیرة وھو یؤثر على الحیاة الیومیة بطرق مختلفة، من المشتریات أو الخدمات 

الطریقة التي نتواصل ونبحث بھا، فضلا عن تقدیم خدمات الرعایة إلى اختیار المھنة، وھو یحول أیضا 
الصحیة، وتلقي التعلیم، ویدعم العدید من الناس فكرة أن الذكاء الاصطناعي یحسن نوعیة الحیاة من خلال 

، جعل العدید من العملیات والمھام المعقدة أسھل وأكثر أمانا وكفاءة، وأحیانا أفضل من البشر أنفسھم
لى ذلك، فإن الذكاء الاصطناعي لھ فوائد أخرى مثل تحسین تجربة المستھلك وتمكینھ من تلقي علاوة ع

المساعدة على مدار الساعة طوال أیام الأسبوع، وتسھیل العدید من الخدمات كالنقل، والاتصال، 
والسیاحة، والتسویق، والتصنیع، وتحسین حیاة الأشخاص عموما وذوي الاحتیاجات على وجھ 

ص، وتعزیز الأمن السیبراني، والحد من عواقب الخطأ البشري، وتوفیر دقة أعلى في جمع الخصو
 .)20(كالبیانات، وأتمتة العدید من المھام، وما إلى ذل

المساءلة حجر الزاویة في حوكمة الذكاء الاصطناعي، وغالبا ما یتم تعریفھا بشكل غیر وتشكل 
دقیق للغایة لأن طبیعتھا المتعددة الأوجھ والبنیة الاجتماعیة التقنیة لأنظمة الذكاء الاصطناعي تعني 

لذكاء مجموعة متنوعة من القیم والممارسات والتدابیر التي یمكن أن تشیر إلیھا المساءلة في ا
الاصطناعي، ویمكن معالجة ھذا الافتقار إلى الوضوح من خلال تعریف المساءلة من حیث قابلیة الإجابة، 
وتحدید ثلاثة شروط للإمكانیة (الاعتراف بالسلطة، والاستجواب، والحد من السلطة)، وھندسة من سبع 

لآثار)، ویتم تحلیل ھذه الھندسة من سمات (السیاق، والنطاق، والوكیل، والمنتدى، والمعاییر، والعملیة، وا
خلال أربعة أھداف للمساءلة (الامتثال، والإبلاغ، والإشراف، والتنفیذ)، والواضح أن ھذه الأھداف غالبا 
ما تكون مكملة وأن صناع السیاسات یؤكدون على بعضھا أو یعطونھا الأولویة على غیرھا اعتمادا على 

 .)21(يمساءلة ومھام حوكمة الذكاء الاصطناعالاستخدام الاستباقي أو التفاعلي لل
إن المساءلة في مجال الذكاء الاصطناعي لیست مسؤولیة فردیة بل ھي جھد جماعي یتطلب 
تشریعات قویة وسیاسات قویة، فتعمل تكنولوجیا الذكاء الاصطناعي في بیئة قانونیة متطورة، مما یجعل 

واضحة، ویعمل التشریع كضمانة عامة، ویضمن أن  التشریع أمرا بالغ الأھمیة لوضع قواعد وإرشادات
جمیع الأطراف المشاركة في تطویر الذكاء الاصطناعي ونشره واستخدامھ تفھم مسؤولیاتھا، بالإضافة 
إلى ذلك، فإنھ یحدد العقوبات على عدم الامتثال والمخالفات، ومع تطور الذكاء الاصطناعي، یجب أن 

ائھ ذا صلة وفعالیة، وحین توفر التشریعات الإطار الشامل، فإن یتطور التشریع أیضا، مما یضمن بق
سیاسات الشركة ھي خرائط الطریق التفصیلیة والتشغیلیة التي توجھ استخدام الذكاء الاصطناعي داخل 
المؤسسات، ویجب أن تتوافق ھذه السیاسات مع التشریعات، ولكنھا تحتاج أیضا إلى الذھاب إلى خطوة 

جراءات والبروتوكولات وأفضل الممارسات المحددة التي تنفرد بھا، وتضمن السیاسات أبعد، وتفصیل الإ
المصممة جیدا الاستخدام المسؤول للذكاء الاصطناعي، وتحدد التوقعات لسلوك الموظفین، وتضع خطط 

د طوارئ للحوادث المتعلقة بالذكاء الاصطناعي، ویشكل التفاعل بین التشریعات وسیاسات الشركات العمو
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الفقري للمساءلة في مجال الذكاء الاصطناعي، ومع التوجھ نحو المستقبل الذي یقوده الذكاء الاصطناعي، 
یصبح التعاون بین الھیئات التنظیمیة والشركات الفردیة أكثر أھمیة في تعزیز بیئة من المسؤولیة 

 .)22(والثقةوالأخلاق 
طناعي قرارات شفافة ومبررة ومتوافقة مع تضمن المساءلة الأخلاقیة أن تتخذ أنظمة الذكاء الاص

ویشمل ذلك معالجة خصوصیة البیانات، وتأمین الموافقة المستنیرة، ومنع إدامة  )23(القیم المجتمعیة
  ، تشمل الاستراتیجیات الشائعة لتحقیق المساءلة الأخلاقیة ما یلي:)24(التحیزات والتمییز القائمین

یستلزم ھذا النھج تقییم المخاطر والفوائد الأخلاقیة للنظام ووزن المقایضات  :تقییم الأثر الأخلاقي -
  .)25(بینھ

تتضمن ھذه الاستراتیجیة تضمین المبادئ والقیم الأخلاقیة في تصمیم وتطویر النظام، : محاذاة القیمة -
  .)26(وضمان أن تكون عملیاتھ في وئام مع ھذه القیم

لك من خلال تقدیم تفسیرات واضحة ومفھومة لوظائف النظام وجعل یتم تحقیق ذ :الشفافیة والتفسیر -
  .)27(بیاناتھ وخوارزمیاتھ متاحة علناً

وھذا یتضمن المشاركة الفعالة لمجموعة متنوعة من أصحاب المصلحة، بما : إشراك أصحاب المصلحة -
الاصطناعي أو في ذلك المستخدمین والمطورین والخبراء، في جمیع مراحل دورة حیاة نظام الذكاء 

  .)28(يالتعلم الآل
  والعدالة المجتمعیة الشفافیة - 2

إن الشفافیة ھي بالفعل مفھوم متعدد الأوجھ تستخدمھ مختلف التخصصات، وقد شھدت انتعاشا 
)، على سبیل المثال، تنصص AIجدیدا فیما یتعلق بالخطابات المعاصرة حول الذكاء الاصطناعي(

التي نشرھا فریق الخبراء رفیع المستوى التابع لمفوضیة الاتحاد الأوروبي المبادئ التوجیھیة الأخلاقیة 
على الشفافیة كواحد من سبعة متطلبات رئیسیة لتحقیق  2019المعني بالذكاء الاصطناعي في أبریل 

"الذكاء الاصطناعي الجدیر بالثقة"، والذي ترك أیضا بصمتھ الواضحة في الكتاب الأبیض للجنة بشأن 
، وتعد الشفافیة في المبدأ الأكثر شیوعا، وأحد المبادئ 2020لاصطناعي، نشُر في فبرایر/شباط الذكاء ا

من المبادئ  – 84دراسة حدیثة بلغ عددھا  –الخمسة الرئیسیة التي تم التأكید علیھا في عدد كبیر 
  .)29(التوجیھیة الأخلاقیة التي تتناول الذكاء الاصطناعي على مستوى العالم

افیة أمرا بالغ الأھمیة لضمان العدالة في اتخاذ القرارات المتعلقة بالذكاء الاصطناعي، تعد الشفو
وعندما لا تكون خوارزمیات الذكاء الاصطناعي شفافة، یصبح من الصعب فھم كیفیة اتخاذ القرارات وما 

ب غیر مقصودة إذا كانت متحیزة أو تمییزیة، ومن الممكن أن یؤدي ھذا الافتقار إلى الشفافیة إلى عواق
وتعزیز أوجھ عدم المساواة القائمة، ومن خلال وضع مبادئ توجیھیة وأنظمة واضحة للذكاء الاصطناعي 
في جل المؤسسات، یمكن ضمان أن تكون عملیات صنع القرار عادلة وغیر متحیزة وخاضعة 

  .)30(للمساءلة
ضروري فھم تأثیره مع استمرار تسارع تبني الذكاء الاصطناعي على مستوى العالم، من ال

المحتمل على المجتمع. في السنوات الأخیرة، كان ھناك اھتمام متزاید باستخدام الذكاء الاصطناعي 
لمعالجة قضایا العدالة الاجتماعیة، مثل عدم المساواة والتمییز وانتھاكات حقوق الإنسان. في حین أن 

لأھمیة بمكان إدراك حدوده لضمان عدم الذكاء الاصطناعي یمكن أن یوفر فرصًا جدیدة للتقدم، فمن ا
  استمرار استخدامھ عن غیر قصد في إدامة الظلم القائم.
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  :)31(تحقیق العدالة الاجتماعیة من خلال الذكاء الاصطناعي في الآتي Panagiotaتلخص و
البیانات : یمكن استخدام خوارزمیات الذكاء الاصطناعي لتحلیل كمیات ھائلة من تحدید ومكافحة التمییز -

لتحدید أنماط التمییز في مجالات مثل التوظیف والإسكان والعدالة الجنائیة. من خلال اكتشاف التحیز في 
عملیات صنع القرار، یمكن للذكاء الاصطناعي مساعدة أصحاب المصلحة في اتخاذ إجراءات 

 تصحیحیة وتطویر سیاسات لمكافحة التمییز المنھجي.
: یمكن أن تساعد برامج الدردشة والتطبیقات القانونیة المساعدة القانونیةتحسین الوصول إلى  -

المدعومة بالذكاء الاصطناعي في سد الفجوة في الوصول إلى المساعدة القانونیة، وخاصة للمجتمعات 
من خلال تقدیم المشورة والمساعدة القانونیة الآلیة، یمكن لأدوات الذكاء الاصطناعي ھذه  ،المحرومة

 الأفراد في التنقل عبر الأنظمة القانونیة المعقدة وتمكینھم من ممارسة حقوقھم بشكل أكثر فعالیة.دعم 
: یمكن لتقنیات الذكاء الاصطناعي، مثل الرؤیة الحاسوبیة ومعالجة مراقبة انتھاكات حقوق الإنسان -

من خلال  ،أنحاء العالماللغة الطبیعیة، أن تساعد في مراقبة وتوثیق انتھاكات حقوق الإنسان في جمیع 
تحلیل صور الأقمار الصناعیة ومنشورات وسائل التواصل الاجتماعي وغیرھا من مصادر البیانات 
الرقمیة، یمكن للذكاء الاصطناعي مساعدة منظمات حقوق الإنسان في تحدید الانتھاكات المحتملة وجمع 

 الأدلة لمحاسبة الجناة.
  خلقة الذكاء الاصطناعيمنطلقات الرؤیة الإسلامیة لأثالثا: 

یستشرف الإسلام كل ما یتعلق بمنجزات البشر ویضع لھذه المنجزات میزانا أخلاقیا لیتم توظیفھا 
بطرق مشروعة تحقیقا لأمر الله تعالى بعمارة الأرض والاستخلاف فیھا، والدود عن كل المبادئ والقیم 

ض تأسیا بمنھج التي ترتقي بھا، ویذكر القرآن الكریم بأن الإنسان مخلوق ضعیف، قد یصلح في الأر
صْلاَحَ  إلاَِّ  أرُِیدُ  إنِْ الأنبیاء  الْبرَِّ وَالْبَحْرِ  فِي ظَھَرَ الْفسََادُ )، وقد یفسد فیھا، 88 (ھود: اسْتَطَعْتُ  مَا  الإِْ

) ویتوقف ذلك على استعداداتھ الفطریة، والمكتسبة، وعلى وعیھ 41(الروم:  بِمَا كَسَبتَْ أیَْدِي النَّاسِ 
كیره وذوقھ، ومن فكرة الثنائیة المتضادة (الإصلاح والإفساد)، اجتھدت في وضع منطلقات وعمق تف

الرؤیة الأخلاقیة لعمل الذكاء الاصطناعي، والذي یمكن دفع مخاطره، واستغلالھ بأسالیب مثلى، للتخفیف 
ات كل من التوتر الحاصل بین الأطراف المعارضة والمؤیدة وھدر الجھد والوقت للانتصار لأطروح

طرف، وھذه المنطلقات قد تكون صالحة لتأسیس میثاق أخلاقي عالمي یضبط ھذا الحقل المتراكم في بیئة 
  التكنولوجیا التي تعتبر سیفا ذو حدین، والتي تتطور في بیئات تتنكر لقیم الدین وتنتصر لقیم المادة.

الإسلام مجتمعة، فقد ارتأیت  ومع تحدید المبادئ الأخلاقیة لعمل الذكاء الاصطناعي والتي یقر بھا
التركیز على المنطلقات التي حددتھا أولا في تكریم الإنسان باعتباره الفاعل الرئیسي في الحیاة، وھو من 
یضطلع بتطبیق كل المبادئ من مسؤولیة اجتماعیة وشفافیة ومساءلة و عدالة اجتماعیة، وھو الذي تسخر 

یتمیز بھ من عقل لا تضاھیھ أي آلة، وكلیھما یدور في فلك لھ جمیع المبتكرات ویسخرھا بناء على ما 
  وجل بخلق أساسیات ومستلزمات أي مبتكر من مبتكرات الذكاء الاصطناعي. تفرد الخالق عز

  نسانتكریم الإ. 1
یعد الإنسان محور الدراسات الكونیة، فھو الفاعل فیھا وھو المكلف الأول لاستخلاف الأرض 

مْناَ بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاھمُْ فِي الْبرَِّ وَالْبَحْرِ  :وجل فجاء في محكم تنزیلھ الله عزوعمارتھا، وقد كرمھ  وَلَقَدْ كَرَّ
نْ خَلقَْنَا تفَْضِیلً  مَّ لْناَھمُْ عَلَىٰ كَثِیرٍ مِّ نَ الطَّیِّباَتِ وَفَضَّ )، والتكریم إنما ھو 70 (الإسراء: وَرَزَقْنَاھمُ مِّ

والمتأمل في كلمة العقل یعجز على وصفھ، فھو الآلة ، )32(الذي ھو عمدة التكلیف بالتفضیل وسببھ العقل
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التي یدرك بھا الفرد كل ما حولھ، وھو الآلة التي تبتكر وتفكر وتتوصل إلى حل المشكلات التي تطرأ، 
  وتعجز أمامھ كل القوى.

والفاعل فیھ، وكل مبتكر یمكن حصر دلالات العقل في الإنسان مما لا یدع شكا بأنھ ھو سید الكون 
إنما یخضع لتصرفھ وتوجیھھ، ولا یمكن أن تحل الآلة محلھ، فھو المتحكم، وقد أثبت في كل مرحلة من 
مراحل التاریخ الفساد العظیم الذي ینجر على مخالفة الطبیعة البشریة التي أودعھا الله في الإنسان، ھذه 

  تتمثل في:  )33(الدلالات كما لخصھا
یھ بالخطاب، وتفھم تساؤلاتھ، ومعارضاتھ في كافة ما یعرض لھ من أمور الحیاة، ولولا عقل التوجھ إل -

الإنسان لعجز عن تدوین أعمالھ، وكتابتھا بصورة ما، لتبقى تاریخا ناطقا، وأثرا شاھدا على حیاة 
وعلى  الإنسان في الزمان الماضي، لقد دون الإنسان تاریخھ على الشجر، والحجر، والعظم، والورق،
  كل ما أمكنھ الكتابة علیھ، ولو لم یكن عاقلا لعجز عن تصویر واقعھ، وتسجیلھ لمن بعده من الناس

قیامھ بتأسیس حضارات عدیدة على مدار الزمن الطویل سواء كانت زراعیة، أو صناعیة، أو  -
د، وتشیید المصانع عمرانیة... لقد تمكن الإنسان بواسطة توجھھ الفكري، من إنشاء العمران، وبناء السدو

ونحت الصخر والحجر وشق الطرق، وركوب البحر والھواء، وعاش بذلك في مدنیات مزدھرة رأینا 
 .أمثلة لھا مع عاد، وثمود، وقوم إبراھیم، وإسماعیل، وبني إسرائیل، وغیرھم

على كل قدرتھ على التعلم والتعلیم، حیث تمكن بإرادة الله من علم أسماء كل شيء، ووضع رمز دال  -
شيء، وكل شخص، ومن ذلك كان طریقھ إلى البحث، والدراسة، لكل ما في الكون من حولھ، معتمدا 
على ھذه البدایة الضروریة، لتحدید كل شيء باسمھ، ولولاھا لتاھت السبل، وتداخلت الحقائق، ولعجز 

  الإنسان عن تحدید ما یراد بحثھ، والنظر فیھ 
النبیلة كالعدل، والمحبة والصدق، والبر، والتعاون، والقیم الإنسانیة في  محافظتھ على القیم الإنسانیة، -

جملتھا خیرة، راقیة تنمي الخلق، وتسمو بصاحبھا إلى درجة الكمال...وھذه القیم لیست غامضة في الفكر 
 .الإنساني، ولیست متقلبة، إنھا قیم واضحة وثابتة

 تسخیر المبتكرات - 2
بل قرر  عداه، من مخلوقات ھذا الكون، لم یقف عند ھذه الحدود،إن تكریم الإنسان على من 

أن الإنسان ھو سید ھذا الكون، وأن ھذه الظواھر الطبیعیة، التي طالما رھبھا حتى عبدھا، إنما  :القرآن
ھي مسخرة لھ، بل إنھا لم تخلق إلا لتكون مسخرة لھذا الإنسان، وفي كثیر من سورة القرآن الكریم، تلُح 

على تقریر ھذا المعنى ... وتغرس في نفس الإنسان، وعقلھ، ووجدانھ، ھذا التصور الجدید، الذي آیاتھ 
أن ھذه الطبیعة، وقواھا،  :إلى الحد الذي قرر فیھ ،-عبودیة الطبیعة وظواھرھا -یحرره من العبودیة 

  .)34(وظواھرھا، إنما ھي جمیعاً مسخرة لھذا الإنسان
 فيالفلك المشحون وما یكون من أمر تطورھا بفضل الله  فيأخرى وثم تقدم الآیات الكریمة آیة 

تعلیم الإنسان وتوجیھھ لیصل إلى تسییرھا بما یكتشف من قوى حتى یصل بھا إلى أقصى سرعة 
السیر، ثم ما یكون على شاكلتھا من مخترعات أخرى، فیحمل الإنسان على الماء كما یحمل  فيمستطاعة 

البر والبحر  فيتسییر الإنسان  فيالباھرات كذلك والدالة على قدرة الله سبحانھ فى الھواء وھذه من الآیات 
یَّتَھمُْ فيِ الْفلُْكِ الْمَشْحُونِ،: قال تعالى ،)35(والجو برعایتھ وعنایتھ وحفظھ وَخَلقَْنا لَھمُْ  وَآیَةٌ لَھمُْ أنََّا حَمَلْنا ذُرِّ

 )42 ،41(یس:  مِنْ مِثْلِھِ ما یَرْكَبوُنَ 
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ویلتفت المسلم الواعي بعد ذلك إلى اختصاصھ، فیھبھ كل طاقاتھ، ویمنحھ جل اھتماماتھ، ویقبل 
علیھ إقبال المسلم المعتقد أن عملھ في دائرة اختصاصھ فریضة، سواء أكان اختصاصھ في علم من علوم 

سة والفلك والطب الشریعة والدین، أم في علم من علوم الدنیا، كالریاضیات والفیزیاء والكیمیاء والھند
اختص فیھ كل الإتقان، فلا یدخر  والصناعة والتجارة وغیرھا، ومن ھنا یتوجب علیھ أن یتقن العلم الذي

وسعا في الإحاطة بكل ما كتب عنھ في شتى اللغات إن استطاع، ویبقى دوما یرفد عقلھ بالجدید من 
  .)36(ي شتى وجوھھ وألوانھمستحدثات ذلك العلم، بالمطالعة الدائبة، والاطلاع المستمر، ف

ظھرت آثار الإنسان في ھذه الخلافة على الأرض، ونحن نشاھد عجائب صنعھ في المعدن 
والنبات، وفى البر والبحر والھواء، فھو یتفنن ویبتدع ویكتشف ویخترع ویجدّ ویعمل، حتى غیرّ شكل 

را أو خلجانا، وولد بالتلقیح الأرض فجعل الحزن سھلا، والمالح خصبا، والخراب عمرانا، والبراري بحا
فإن الله تعالى خلقھ بید الإنسان وأنشأه بكسبھ.  "یوسف أفندي" أزواجا من النبات لم تكن كاللیمون المسمى

وقد تصرف في أبناء جنسھ من أنواع الحیوان كما یشاء بضروب التربیة والتغذیة والتولید، حتى ظھر 
منھا الكبیر والصغیر، ومنھا الأھلي والوحشي، وھو ینتفع  التغیر في خلقتھا وخلائقھا وأصنافھا فصار

بكل نوع منھا ویسخره لخدمتھ كما سخر القوى الطبیعیة وسائر المخلوقات، ألیس من حكمة الله الذي 
أعطى كل شيء خلقھ ثم ھدى، أن جعل الإنسان بھذه المواھب خلیفتھ في الأرض، یقیم سننھ، ویظھر 

، وبدائع حكمھ، ومنافع أحكامھ، وھل وجدت آیة على كمال الله تعالى وسعة عجائب صنعھ، وأسرار خلیقتھ
  .)37(علمھ أظھر من ھذا الإنسان الذي خلقھ الله في أحسن تقویم

 :)38(ومنھا یحكم التسخیر الكوني لھذا الإنسان، مجموعة من العلائق،
كان إلى أن یأذن الله بفنائھ، والنظر التأمل والتدبر في سیر ھذا الكون المطرد، التي لم تنخرم سننھ منذ  -

الَّذِینَ  یقول الله في دعاء المؤمنین: إلیھ بعین البصر والبصیرة، الموصل إلى توحید الله عز وجل،
مَاوَاتِ وَالأَْرْضِ رَبَّنَا مَ  َ قِیَامًا وَقعُُودًا وَعَلىَ جُنوُبِھِمْ وَیتََفَكَّرُونَ فيِ خَلْقِ السَّ ا خَلقَْتَ ھَذَا باَطِلاً یَذْكُرُونَ اللهَّ

 ).191 (آل عمران: سُبْحَانكََ فقَِنَا عَذَابَ النَّارِ 
إعمار ھذا الكون بما أراد الله من طاعتھ وعبادتھ، وھي الغایة العظمى والقصوى في خلق ھذا  -

نْسَ إلاَِّ لِیَعْبدُُونِ  یقول تعالى: الإنسان،  ).56 ت:(الذاریا وَمَا خَلقَْتُ الْجِنَّ وَالإِْ
أن یكون ھذا الكون میدانا فسیحا للنشاط الإنساني، یستخدم فیھ الإنسان طاقاتھ وإمكاناتھ، ویسخره  -

لمنفعتھ، ھذه المنفعة التي ستؤول في النھایة، إلى تحقیق عبادة الله تعالى، وقیام شریعتھ في المجتمع 
  .)39(البشري

وإعطاء، وعلاقة إحسان وكف، فیساھم في كل سبب  أن تكون العلاقة بین الإنسان والكون، علاقة أخذ -
فیھ إعمار ھذا الكون مما یرقى بمستوى ھذا الإنسان، ویحمي قیم الجمال والأخلاق، التي من شأنھا 
حمایة أفراد من السقوط في الرذائل، فكما أن الإنسان مطالب في علاقتھ بھذا الكون أن یحسن، فكذلك ھو 

ن یخل بتوازن ھذا الكون، والفساد الناشئ من بني الإنسان، سبب من مطالب بأن یكف عما من شأنھ أ
  .)40(أسباب فساد جمالیات ھذا الكون

 ولن یخلقوا ذبابا یخلق ما لا تعلمون  - 3
یلھم  فھو من یجب الإقرار بأن كل منجز ومبتكر تتوصل إلیھ البشریة إنما ھو في حكم علم الله بھ،

نتصوره، وھو الذي یسخر كل ما في الطبیعة من مكونات مادیة لھذا  الإنسان إلى اكتشاف ما لا یمكن أن
مما یكون  قال السعدي: "وَیَخْلقُُ مَا لاَ تعَْلَمُونَ الإبداع، من طاقة شمسیة وحدید، ونفط، وحوایا، ونباتات...
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ھم بعد نزول القرآن من الأشیاء، التي یركبھا الخلق في البر والبحر والجو، ویستعملونھا في منافع
ومصالحھم، فإنھ لم یذكرھا بأعیانھا، لأن الله تعالى لا یذكر في كتابھ إلا ما یعرفھ العباد، أو یعرفون 
نظیره، وأما ما لیس لھ نظیر في زمانھم فإنھ لو ذكر لم یعرفوه ولم یفھموا المراد منھ، فیذكر أصلا جامعا 

  .)41(یدخل فیھ ما یعلمون وما لا یعلمون
الآیة من معجزات القرآن الغیبیة العلمیة، أنھا إشارة إلِى أنَ الله سیلھم البشر والذي یظھر في ھذه 

اختراع مراكب ھي أجدى علیھم من الخیل والبغال والحمیر، وتلك العجلات التي یركبھا الواحد ویحركھا 
ي تسبح في برجلیھ (الدراجة) وأرتال السكك الحدیدیة، والسیارات المسیرة بمصفى النفط، ثم الطائرات الت

الھواء، وكلھا مخلوقات نشأت  في عصور متتابعة لم یكن یعلمھا من كانوا قبلھم في عصور أخرى، 
وإلھام الله الناس لاختراعھا ھو ملحق بخلق الله، لما فطرھم علیھ من الذكاء والعلم وبما تدرجوا في سلم 

  .)42(الحضارة واقتباس بعضھم من بعض
)، إشارة أخرى إلى استمراریة خلق ما لا 25 (الحدید: دِیدَ فِیھِ بأَسٌْ شَدِیدٌ وَأنَـزلْنَا الْحَ وفي الآیة 

یعلمھ الناس، إلا ما یظھر في عصرھم ومصرھم،  والمطلع على تفسیرھا یلاحظ الاختلاف بین المفسرین 
كب، ولھذا من ناحیة مكان إنزال الحدید وكیفیة إنزالھ، وأھمیة الحدید للصناعات المختلفة من أسلحة ومرا

یمكن أن أضیف إلى ما تقدم وألفت النظر، إلى معنى البأس الشدید في الحدید،  باعتباره تلك المواد 
المستمرة في الزمان والمكان، والتي یصنع منھا في الوقت الحاضر رقائق السیلكون، وأدق الشرائح، 

ن أھم  مبتكرات الذكاء الاصطناعي، والألیاف التي تسیر بھا كل الآلات بما في ذلك الروبوتات التي تعد م
وھو ما لم تتوصل إلیھ الحضارات الماضیة، وكل ما خلق ینسب للخالق ویؤكد على عظمتھ بما ینفع 

  الناس، في دینھم ودنیاھم وآخرتھم، وكل ما خلق إنما ھو للتعمیر ولیس للتدمیر.
محل الإنسان حسب یدافع المنتصرون للآلة ضمن مبتكرات الذكاء الاصطناعي التي ستحل و

زعمھم، لیرفعوا سقف التحدي من المنطلق الإلحادي، وھم یحاولون في كل مرة إقناع البشریة 
بابتكاراتھم، وقدرتھم على محاكاة الخلق، ویتناسون دقة الخلق الإلھي وإعجازه في مخلوقاتھ، وقد اھتدیت 

الأشیاء، وھي الحشرة الضعیفة  إلى الاستشھاد بتلك الذبابة التي تظھر ككتلة سوداء وھي تحط على
یاَ أیَُّھَا النَّاسُ ضُرِبَ مَثلٌَ فَاسْتَمِعُوا لَھُ ۚ إنَِّ المبتذلة، وبھا یتحدى الخالق كل مبتكر من مبتكرات الإنسان، 

ِ لنَ یَخْلقُوُا ذُباَباً وَلوَِ اجْتَمَعُوا لَھُ ۖ وَإنِ یَسْلبُْھمُُ  باَبُ شَیْئاً لاَّ یسَْتَنقِذُوهُ مِنْھُۚ ضَعُفَ  الَّذِینَ تَدْعُونَ مِن دُونِ اللهَّ الذُّ
  ).73 (الحج: الطَّالبُِ وَالْمَطْلُوبُّ 

كأنھ قیل مستحیل منھم أن یخلقوا الذباب مشروطا علیھم اجتماعھم جمیعا لخلقھ وتعاونھم علیھ وھذا 
على المقدورات كلھا من أبلغ ما أنزل في تجھیل قریش حیث وصفوا بالإلھیة التي تقتضي الاقتدار 

والإحاطة بالمعلومات عن آخرھا صوراً وتماثیل یستحیل منھا أن تقدر على أقل ما خلقھ الله تعالى 
ةً"" وفي الحدیث، )43(وأذلھ نْ ذَھبََ یَخْلقُُ كَخَلْقِي، فَلْیَخْلقُوُا حَبَّةً، وَلْیَخْلقُوُا ذَرَّ   .)44(وَمَنْ أظَْلَمُ مِمَّ

  خاتمة:
ن الذكاء الاصطناعي لا یخرج عن دائرة ما یبتكره الإنسان الذي میزه الله بالعقل أكد البحث على أ

وھو تلك القوى المدركة لكل ما یحیط بھ من مخلوقات حیة ومادیة، ویعمل على تسخیرھا لتحقیق 
و المنجزات المقدرة في علم الله، وبالرغم من المخاطر المحدقة لكل منجز أو مبتكر، فإن میزان الأخلاق ھ

یضبط مسائل توظیفھا واستخدامھا في ما ینفع، والشذوذ عن تلك الموازین یعني إغراق الإنسانیة في  ام
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وھي عمارة الأرض ، والذي یخل بوظیفة الإنسان الأصلیة ،محیط الفساد الذي تنھى عنھ نصوص الوحیین
  .والاستخلاف فیھا بالطرق المشروعة

  ھامة ذات قیمة مضافة تم حصرھا في:نتائج وتوصل البحث إلى جملة  
إن مسمى الذكاء الاصطناعي إنما ھو امتداد لذكاء الإنسان، ولا یمكن التفوق علیھ بأي حال من  -

  الأحوال، فالآلة حبیسة للبرمجة الفردیة والمؤسساتیة.
لتدریب تحیط بالذكاء الاصطناعي عدة مخاطر، ومحاذیر، لكنھ یمكن محاصرتھا ومعالجتھا من خلال ا -

  على استخدامھا، ووضع خطط للمواجھة وتشریعات لضبطھا وتوظیفھا بشكل أمثل.
تتوافق مبادئ الذكاء الاصطناعي التي ناقشتھا الأبحاث مع الطرح الأخلاقي، فالذكاء الاصطناعي یعمل  -

م، بشكل كبیر على رفاھیة الإنسان وتحسین الخدمات في جمیع المجالات، كالتعلیم والصحة والإعلا
  والصناعة.

تنبثق الرؤیة الأخلاقیة لعمل الذكاء الاصطناعي من المرجعیة الإسلامیة المؤیدة بنصوص الوحیین،  -
وتؤكد على أن المبتكرات لم تكن ولیدة لأي عصر أو مصر، ففي كلیھما ظھرت الكثیر منھا وبأشكال 

  مختلفة.
وجل، فالكون  في دائرة ما خلق الله عز إن كل مبتكر من مبتكرات الذكاء الاصطناعي إنما ھي داخلة -

  مسخر للإنسان الذي یمكنھ  صناعة وابتكار ما یشاء من آلات.
تحاصر الرؤیة الأخلاقیة كل المخاوف التي انبعثت من الذكاء الاصطناعي، والتي یحاول البعض  -

  رع.التسویق لھا على أنھا حتمیة، وتدعو إلى المزید من الابتكار في حدود ما یقره الش
تحذر الرؤیة الأخلاقیة من الانحراف في توظیف مبتكرات الذكاء الاصطناعي لتجنب الفساد الذي یضر  -

  بالإنسانیة جمعاء، وبالكون ومخلوقاتھ الحیة والمادیة.
تثمن الرؤیة الأخلاقیة كل التوجھات التي تنادي بمبادئ الذكاء الاصطناعي، من الالتزام بالمسؤولیة  -

الشفافیة، والمساءلة والعدالة الاجتماعیة، وتدعو إلى التخلي عن التطرف في استخدام الاجتماعیة، و
  مبتكراتھ.

یقترح البحث جملة توصیات في مجال أخلقة الذكاء الاصطناعي والاستفادة من منجزاتھ، وھي  
  كالآتي:

والتوجھات العامة دعوة جمیع المؤسسات الإسلامیة والحكومیة لوضع میثاق جامع مانع یفصل المبادئ  -
  لھا،  ووجوب الالتزام بھا وتفعیلھا.

وضع خطط واستراتیجیات لنمط استخدام ھذا الذكاء سواء في الواقع الافتراضي أو في الواقع المعزز،  -
  والابتعاد عن صرف الجھد والوقت في ما لا ینفع.

المجالات، كالتعلیم والصحة  تقییم كل التجارب التي تتعامل مع مبتكرات الذكاء الاصطناعي في جمیع -
  والإعلام، والصناعة، وتقویم الأخطاء المرتكبة.

تثمین كل المبادرات الداعیة إلى حمایة المحیط والكون من مخاطر مبتكرات الذكاء الاصطناعي،  -
  والاستفادة من المخططات التي وضعت في ھذا الشأن.

جال الذكاء الاصطناعي والتأسیس لمشاریع بحثیة المواصلة في كتابة الأبحاث التي تؤكد على أخلقة م -
  مشتركة تطبیقیة في ھذا المجال المھم جدا.
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